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 تركستان الشرقية
 من منتصف القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن العشرين

 
 

مي ركي إسلاو، وهو إقليم ت"أويغور المستقل في الصين-إقليم زينجيانغ"تركستان الشرقية هي إقليم يقع اليوم في داخل 
المسلمين " (هوي"بالأساس تسكنه جنسيات من الأويغور والكازاك والقرغيز إضافة إلى عدد أقل من السكان يشكلون مجموعات مثل 

وقد تم الاستيلاء على الإقليم بواسطة أسرة مانتشو قينغ . والمغول والروس" هان"وشعوب غير مسلمة مثل الصينيين الـ) الصينيين
إن . م١٩١٢م كما سيطرت عليه الجمهوريات الحديثة اللاحقة على الإمبراطورية الصينية منذ ١٧٥٩في عام ) م١٩١٢-١٦٤٤(

دراسة هذا الإقليم والنساء المسلمات به هو أمر صعب بشكل خاص بسبب قلة المصادر الأولية المتوفرة باللغات المحلية، خاصة في 
 . لغتي أويغور وكازاك

 نتيجة لأن الكثير من المصادر الهامة مكتوبة بلغات مختلفة، وخاصة الصينية كذلك فإن عملية البحث تزداد تعقيدا
على سبيل المثال كانت لغة الأويغور تكتب بالحروف العربية (والروسية وكذلك بلغات وسط آسيا التي دونت بعديد من اللغات 

المصادر الإنجليزية والمكتوبة بلغات غربية أخرى فقد بدأت أما . تبعا للسياسة اللغوية المعتمدة في فترة بعينها) والسيريلية واللاتينية
ومنذ ثمانينات . م، ثم أصبحت الغلبة بعد ذلك للمصادر المكتوبة باللغة الصينية١٩٤٩تتوفر بنهاية عصر أسرة قينغ وخلال عام 

الحروف العربية بعد إعادة القرن العشرين أصبحت هناك زيادة في المطبوعات باللغتين الأويغور والكازاك، اللتين كتبتا ب
كذلك سمح بقدر محدود من العمل الميداني بواسطة باحثات وباحثين غربيين . استخدامها، ومنها الكثير أيضا متوفر باللغة الصينية

 . وبدأت نتائج أبحاثهم تظهر في الدوريات العلمية في أواخر التسعينات
سيا عاشت شعوب تركستان الشرقية منذ القرن الثامن عشر تحت حكم ومثلما هو الحال بالنسبة لباقي المسلمين في وسط آ

على العلاقة بين الصين " الاستعمار"وتستمر المناقشات بين الباحثين فيما يتعلق بإمكانية إضفاء وصف . الدول المجاورة الأكثر قوة
ظ بذلك الإقليم المليء بالاضطرابات كان أمرا والمنطقة المعروفة باسم تركستان الشرقية، وذلك لأنه من الممكن إثبات أن الاحتفا

باهظ الثمن، بحيث أن تكلفته كانت أعلى بكثير من المزايا المالية التي يفترض في دولة استعمارية أن تحصل عليها من 
ظام حركات من ناحية أخرى، من الواضح تماما أن الحكم الصيني لم يكن مرحبا به على الإطلاق، ويشهد تواتر وانت.  مستعمراتها

وازداد .  ضد حكم أسرة قينغ على أن العلاقة كانت في أساسها علاقة استعماريةنالتمرد التي قام بها السكان المسلمون المحليو
شبه "الأمر تعقيدا حين أصبحت الصين نفسها ضحية للاستعمار الغربي، والذي يتضمن تبعا للتاريخ الصيني وضع الصين 

ولا مجال هنا لحسم مسألة ما إذا كانت دولة مستعمرة أو شبه مستعمرة قادرة في نفس الوقت أن . م١٩٠٠بحلول عام " الاستعماري
 . تكون قوة استعمارية، لكن علاقة الإقليم التاريخية بالصين تشير إلى أن ذلك كان هو الحال فعليا

زو ما أطلقوا عليه اسم الأقاليم الغربية من أسرة قينغ الصينية بغ" مانتشو"في الخمسينات من القرن الثامن عشر قام حكام 
 من حركات ةوقد أدت سلسل. م١٧٥٩فتحكموا بذلك في طرق التجارة الرئيسية المارة من خلال شرق تركستان وذلك بحلول عام 

. م١٨٧٦التمرد ضد المانتشو في تكوين قصير الأمد لدولة إسلامية تحت حكم يعقوب بك، الذي هزم على يد قوات قينغ في عام 
أي " (زينجيانغ"ولم يقم حكام قينغ بإدماج الإقليم في الهيكل الإداري للإمبراطورية سوى بعد هذه الهزيمة، وأطلقوا عليه اسم إقليم 

م الصينية لفترة من الزمن بتقليد السلطة لجنرالات صينيين نجحوا في قمع ١٩١١وقد قامت ثورة . م١٨٨٤في عام ) السيادة الجديدة
وقد احتفظت آخر تلك المحاولات، ممثلة في جمهورية شرق تركستان، باستقلالها .  في تأسيس حكومات إسلاميةمحاولات محلية

وظلت تلك المنطقة مغلقة على من . م حين تم دمجها في جمهورية الصين الشعبية المؤسسة حديثا١٩٤٩م حتى عام ١٩٤٤من عام 
م أعيد فتح حدودها لاستقبال الزوار وأصبحت تعرف مرة أخرى ١٩٨١م، ثم في عام ١٩٨٠م حتى عام ١٩٤٩هم خارجها من عام 

ورغم أن الحكومة الإقليمية تحت السيطرة الصينية ظلت متشككة في الباحثات والباحثين من غير . في الصين باسم زينجيانغ
 . ر إلى القرن الواحد والعشرينالصينيين، إلا أن فرص العمل الميداني بدأت تزداد ببطء في التسعينات وهو الميل الذي سوف يستم
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رغم أوجه القصور والتحديات التي يواجهها الباحثون والباحثات، إلا أن المواد المختلفة المتوفرة في أرشيف ومكتبات 
ي العديد من البلاد وكذلك سهولة دخول الباحثين والباحثات إلى إقليم زينجيانغ اليوم، كلها أمور تبشر بإمكانية أن يصبح البحث ف
. نساء الأويغور وباقي النساء المسلمات اللاتي يعشن في شمال غرب الصين أمرا ذا جدوى أكثر مما كان عليه في عصور سابقة

هذا وقد تم تنظيم المسح التالي للمصادر بناء على التصنيف اللغوي مع تحديد أسماء المجموعات وأماكن حفظها كلما كان ذلك 
 . متوفرا

 
 اكور والكازغلغة الأوي

تتصف المصادر الأولية التي كتبت عن أو بواسطة النساء باللغات المحلية بقدر خاص من الندرة، ويرجع ذلك جزئيا 
بسبب ارتفاع نسبة الأمية تاريخيا، كما قد يكون أيضا نتيجة لتدمير الأوراق والوثائق الأخرى في أثناء الحروب والانتفاضات 

 .م١٩٤٩ إلى ١٩١٢فترة الإمبراطورية وكذلك من عام المختلفة التي اجتاحت المنطقة أثناء 
ويمكننا أن نجد بعض المصادر بلغة الأويغور في الأرشيف التاريخي الأول والثاني للصين، والموصوف أدناه، لكن القليل 

شرين محفوظة في كما أن بعض المواد المكتوبة بلغة الأويغور من القرن الع. فقط مما اكتشف حتى الآن يتناول النساء بشكل خاص
انظري المصادر باللغة /انظر(الأرشيف الملكي بستوكهولم في السويد، كجزء من المواد التي جمعتها رابطة البعثة السويدية 

وتتضمن الأخيرة بعض أعداد من المجلات والجرائد المنشورة بواسطة الحكومة الإسلامية التي استمرت لفترة قصيرة ). السويدية
 بقلم مطبوعات من كاشغاركذلك نجد أن كتاب . ما تضم وثائق جمعية الهلال الأحمر في كاشغار من نفس العامك. م١٩٣٣في عام 

 . م عن دار نشر البعثة السويدية، يحوي بيانا بالأعمال التي صدرت بلغة الأويغور١٩٩١غونار جارينغ الذي صدر في عام 
ظة في مكتبة جامعة لوند والمكتبة الملكية بستوكهولم ومكتبة وهناك أيضا نسخ أصلية من تلك الإصدارات النادرة محفو

م في الأرشيف ١٩٩٩ وعام ١٩٤٤وقد نجد مواد أخرى بلغة الأويغور، وخاصة الجرائد الصادرة ما بين عام . الجامعة في أوبسالا
 . ت والباحثين من غير الروس يكاد يكون محظورا تماما على الباحثاقالروسي في سان بطرسبرغ رغم أن الوصول إلى تلك الوثائ

م تمت إعادة إصدار بعض آداب الأويغور والكازاك مكتوبة بالحروف العربية وعرضها للبيع في ١٩٧٨منذ عام 
زينجيانغ، والكثير من تلك الروايات والأشعار التقليدية فتحت مجالا لفهم صورة النساء في داخل مجتمع أويغور وذلك على الرغم 

كذلك هناك مجموعات الأشعار والقصص البطولية والأساطير الشعبية التي . ها مكتوبا بأقلام مؤلفين من رجالمن كون الكثير من
وقد تمت ترجمة بعض الأدب التقليدي إلى اللغة الإنجليزية خاصة في كتاب غونار جارينغ الصادر . تمثل مصدرا آخر للمعلومات

، ثم في كتاب أحدث منه عن )Gunnar Jarring, Materials to the Knowledge of Eastern Turki 1946-51(بلغتين 
 Cuiyi Wei and Karl Luckert, Uighur Stories from along the Silk (قصص أويغور من على الطريق الحريري

Road 1998 .(لى وتظهر النساء في الكثير من تلك القصص الشعبية كشخصيات بطولية وشجاعة وقادرة، كذلك نجد إشارات إ
 ).م٨٤٠-٧٤٤(زعيمات ومحاربات مما يشير إلى وجود صلة مع إمبراطورية أويغور القديمة في وسط منغوليا 

هي واحدة من النساء اللاتي كانت حياتهن مصدرا لأساطير شعبية واسعة التداول، وهي معروفة بالصينية " إيبارهان"إن 
 التي ترجع إلى القرن الثامن عشر كان قد تم منحها إلى إمبراطور وبطلة أويغور هذه. أي المحظية العطرة" زيانغ فيي"باسم 

قيانلونغ بعد انتصاراته في المنطقة في الخمسينات من القرن الثامن عشر، لكنها ترد في الحكايات الشعبية باعتبارها امرأة دافعت 
 أما الباحثات والباحثون الصينيون والأمريكيون .عن شرفها ثم أقدمت في النهاية على الانتحار بدلا من أن تصبح خليلة إمبراطورية

الذين سعوا إلى كشف الغموض عن ظروف حياتها وموتها فقد طرحوا حقائق مختلفة تماما، وأكثر المناقشات توفرا وقيمة بشأن تلك 
دلالات : قيانلونغمسلمة من أويغور في  بلاط "م عن ١٩٩٤الأساطير والمصادر نجدها في مقال جيمس ميلوارد الذي نشر في عام 

 James Millward, "A Uyghur Muslim in Qianlong's Court: The Meanings of the Fragrant" (المحظية العطرة

Concubine" 1994.( 
فقد عرف عنها أنها كانت أغنى امرأة في زينجيانغ ومن . هناك أيضا سيرة ربيعة قادر، وهي بطلة حديثة في دور التكوين

وتذكرنا ظروف حياتها بالحساسية . م١٩٩٧مركزا للانتباه المحلي والعالمي حين ألقي القبض عليها وحبسها في عام ثم فقد أصبحت 
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التي يجب توخيها في دراسة أوضاع النساء المسلمات، حيث أن من الجرائم التي اتهمت بها هي الإدلاء بمعلومات إلى شخصية 
 .أجنبية

 
 مصادر أولية بالصينية والمانتشو

م في تجميع وتصنيف الوثائق ١٩٤٩إن جهود الحكومة الصينية منذ عام . م١٩١٢-١٦٤٤ سجلات أسرة قينغ، .١
التاريخية ذات العلاقة بأسرة قينغ، أنتجت مجموعات من المواد باللغات الصينية والمانتشو موجودة في أرشيف التاريخ الرئيسي في 

وكل تعليمات البحث مكتوبة باللغة الصينية ويتطلب الأمر الكثير من . يم طلب بذلكبكين والمتاح اليوم للباحثين والباحثات بعد تقد
أما الأمور المتعلقة بالأقاليم الحدودية مثل زينجيانغ فنجدها في . الصبر لإيجاد مواد خاصة بنساء زينجيانغ والنساء المسلمات

فيدة لتلك الأوراق تتضمن إشارات إلى أوراق بعينها وذلك ، وسوف نجد مقدمة م")ليفانيوان("سجلات محكمة الشؤون الاستعمارية 
 Ning ( بقلم نينغ تشيا)١٧٩٥-١٦٤٤(محكمة الشؤون الاستعمارية وطقوس أسيا الداخلية في أوائل عصر قينغ في كتاب عن 

Chia, The Lifanyuan and Inner Asian Rituals in the Early Qing (1644-1795) ( وكذلك في رسالتها غير
 The Lif-fan Yuan in the Early Ching" (محكمة الشؤون الاستعمارية في أوائل عصر أسرة تشينغ"المنشورة للدكتوراه عن 

Dynasty .( أما الأعمال البحثية الحديثة الصادرة باللغة الإنجليزية، والتي تعتمد على تلك المصادر الأرشيفية، فتتضمن أسماء
وعلى حين نجد أن أغلبها يتناول أمورا حكومية وعسكرية إلا أن بعضها قد يوفر . صينمجموعات محددة تخص شمال غرب ال

وعلى سبيل المثال، يمكن الرجوع إلى قائمة وثائق قينغ ذات الصلة . للباحث والباحثة معلومات خاصة بالنساء والقضايا العائلية
-وفي كتاب جوانا وايلي) James Millward, Beyond the Pass 1998(بإقليم زينجيانغ الواردة في كتاب جيمس ميلوارد 

 ). Joanna Waley-Cohen, Exile in Mid-Qing China 1991(كوهن 
كذلك يمكن أن نجد مواد عن إقليم زينجيانغ بلغة مانتشو في نفس الأرشيفات، رغم أن عناوين مجموعات الوثائق للأسف 

كن الرجوع على سبيل المثال إلى المناقشة التي تتناول مصادر أرشيف ويم. كثيرا ما لا تشير بشكل واضح إلى مضمون الملفات
م حيث تبحث بياتريس بارتليت في أنواع ١٩٨٥ الصادر في ديسمبر السنوات الأخيرة في تاريخ إمبراطورية الصينقينغ في كتاب 

 Beatrice Bartlett, Late Imperial (المجموعات المتوفرة بما في ذلك عدد منها يتناول إقليم زينجيانغ على وجه التحديد

China 1985 .(لكن ةوقد دأب الباحثون والباحثات على الإطلاع على وثائق تتناول أمورا مثل الطلاق الإسلامي وقضايا الملكي 
 .الأمر سوف يتطلب الكثير من الوقت إذا سعى الباحث أو الباحثة وراء معلومات لها علاقة بالنساء تحديدا

إن الأرشيف التاريخي الثاني الموجود في نانجينغ يمثل المخزون الرئيسي للوثائق ). م١٩٤٩-١٩١٢(ية  فترة الجمهور-٢
التي تعود إلى الحقبة الجمهورية، حيث تحتوي مجموعات عديدة من الوثائق على مواد تخص إقليم زينجيانغ، وخاصة المجموعة 

.  الحدوديةم الموجودة في مدارس الدولة في الأقالي١٠٥عة رقم ، المحفوظة في مكتب شؤون المغول والتبت، والمجمو١٤١رقم 
أسماء : م إصدار وصف للمقتنيات الأرشيفية باللغة الصينية، حيث تم تبويب المحتويات تحت عناوين عامة مثل١٩٩٤وقد شهد عام 

 . المكاتب الحكومية، لكن مع استبعاد أي ذكر خاص بالنساء أو سكان الأقليات
شيف التاريخي الثاني بضعة مطبوعات بلغة الأويغور مثل الكتب المدرسية رغم أنها غير مذكورة في كذلك يضم الأر

هناك احتمال أن يكون بالأرشيف مصادر بلغة الكازاك أو لغات أخرى أيضا، إلا أن الأمر، مثلما هو حال الأرشيف . الدليل الرسمي
 . ك المصادرالأول في بكين، يحتاج إلى كثير من الصبر للبحث عن تل

م بدأت ١٩٤٩بعد وصولها إلى السلطة في عام ). م إلى الوقت الحاضر١٩٤٩من عام ( جمهورية الصين الشعبية -٣
وقد شهدت الثمانينات نشر مطبوعات عن تاريخ . الحكومة الصينية في تأريخ التاريخ الرسمي لكل مجموعة من الأقليات في الصين

 أخرى بعد أن أعيدت صياغته بحيث يبرز أهمية القيادة الشيوعية، لكننا لا نجد توضيحا الأويغور والكازاك ومجموعات مسلمة
أما في المجلدات المدعومة من الدولة، والتي ". يرفعن نصف السماء"لدور النساء في أي من تلك الصياغات رغم المقولة بأن النساء 

شارة إلى النساء وعاداتهن السابقة والحالية والتي تتضمن في تضم مقالات عن أقليات الأويغور والمسلمين، فنجد فيها بعض الإ
ويمكننا أن نجد أمثلة على تلك المقالات في . العادة إدانة للممارسات الثقافية في الماضي وتصويرا متفائلا للحياة المعاصرة للنساء
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م على سبيل المثال مقال ١٩٨٥قد نشر في عام ، ف"مجلة جامعة زينجيانغ"وأحيانا في " بحوث المناطق الغربية"و" بحوث الأقليات"
في المجلة الأخيرة يتناول معدلات الطلاق بين سكان أحد مصانع جنوب إقليم زينجيانغ، ويخلص المقال إلى شيوع الطلاق، حيث 

لكن مثل . قلأن أكثر من نصف رجال ونساء الأويغور العاملين في أحد مصانع الغزل قد سبق لهم الزواج والطلاق مرتين على الأ
 . تلك المقالات تبقى نادرة نسبيا

 التي تتناول في أغلبها التاريخ مجموعة الأيغور للمواد التاريخيةكذلك نشرت الحكومة مجلدات متعددة من سلسلة بعنوان 
وتراجم السياسي في القرن العشرين مع اشتمالها على تفاصيل غير متوفرة في أماكن أخرى، بل إن بعض المجلدات تضم سيرا 

ورغم أن كاتبة هذه المداخلة لم تجد في تلك المجلدات روايات واردة عن النساء أو على ألسنتهن إلا أن تلك المجموعة . ومذكرات
وفي حال استكمال تلك المجلدات فمن الوارد أن تضم . لها أهمية خاصة في التعرف على خلفية الشخصيات المحلية وعائلاتها

 .  غير زوجات الرموز السياسية والعسكرية البارزةموضوعات عن نساء أخريات
. كذلك سمحت الحكومة بإصدار كتب بلغة الأويغور واللغة الصينية تتناول الأحداث التي جرت مؤخرا في تاريخ زينجيانغ

، مع "إيلي"ى تمرد  باللغتين الصينية والأويغور احتفالا بذكرثورة المقاطعات الثلاثةم كتاب ١٩٩٤فعلى سبيل المثال، صدر في عام 
نشر عدد كبير من صور الأربعينات بالأبيض والأسود، وتضم بعض تلك الصور نساء من الأويغور والكازاك وخاصة شخصية 

 .وهي امرأة من الكازاك شغلت منصبا حكوميا رسميا" هاتيوان"
اصيل الحجج الداعمة لسياسات خفض لقد أدى قلق الصين من النمو السكاني إلى ظهور الكتب والمقالات التي تتناول بالتف

كما أن الكتب والمقالات التي تتناول هذا الموضوع توفر بيانات رسمية عن حجم أسر الأقليات إضافة إلى . معدلات الخصوبة
ك الكتب كذلك يتم إصدار الكتب السنوية لإقليم زينجيانغ كل عام بواسطة الحكومة الإقليمية، وتعتبر تل. التعدادات السكانية العامة

كما يضم . مصدرا للبيانات عن توزيع السكان بين الحضر والريف وفي المراحل التعليمية المختلفة وعلى مختلف مستويات الدخل
كل مجلد منها جزءا ثابتا يتناول أنشطة نساء الفيدرالية، حيث يعرض بالتفصيل وعلى وجه الخصوص للبرامج الخاصة بنساء إقليم 

 . تلك المصادر الرسمية ما ترغب الحكومة في إبرازه فيما يتعلق بقضايا النساءهذا وتكشف . زينجيانغ
 التي تتضمن قائمة وافية بيبليوغرافيا بحوث الأقاليم الغربيةم أصدرت دار النشر الشعبية لإقليم زينجيانغ ١٩٩٠وفي عام 

وعلى الرغم من أن العادات . ات في تصنيف مداخلاتهابالكتب المكتوبة باللغات الآسيوية والأوروبية، وقد تم استخدام عدد من الفئ
والتقاليد والثقافة المحلية ترد ضمن فئات التصنيف، إلا أن أيا منها لا يذكر النساء بشكل محدد، ومع ذلك فإنها تبقى مصدرا مفيدا 

 .نظرا لاتساع وثراء نطاق الموضوع
 

 مصادر بالإنجليزية
ة يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتتراوح بين روايات الرحالة يوجد كم متنوع من المصادر بالإنجليزي

كذلك هناك قدر قليل من مواد المصادر الثانوية، البحثية منها والشعبية، . وسجلات البعثات والتقارير القنصلية البريطانية والأمريكية
ير من الصبر لاكتشاف القدر المحدود من المعلومات الموجودة التي تشير إلى النساء المسلمات، وذلك رغم أن الأمر يحتاج إلى كث

 قائمة من المصادر الثانوية باللغات الإنجليزية  أوليةابيبليوغرافي: زينجيانغهذا ويضم كتاب توماس هوب . في تلك المادة
 ).Thomas Hoppe, Xinjiang: A Provisional Bibliography 1986(والأوروبية 
 

 ر الحكوميةالوثائق والتقاري
من أقدم وأكمل ما كتب باللغة الإنجليزية عن إقليم زينجيانغ في أواخر القرن التاسع عشر هو ما كتبه سير دوجلاس 

م ١٨٧٥فورسيث، الذي أرسل في بعثة إلى زينجيانغ نيابة عن الحكومة البريطانية في الهند، حيث أصدر تقريرا من مجلدين عام 
 عشر أدى استمرار الاهتمام البريطاني بالإقليم والقلق من التواجد عوفي نهاية القرن التاس. سرةتضمن ملاحظاته عن النساء والأ

المعروفة باسم (الروسي في آسيا الصغرى إلى أن يطلب البريطانيون التصريح بأن يكون لهم قنصليات في كاشغار وأورومقي 
د قام موظفو القنصليات في تلك المواقع بتجميع المعلومات بدقة عن وق. ، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له)ديهوا في ذلك الوقت
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م توفر بعض ١٩٤٩ إلى ١٨٩٠جوانب كثيرة من حياة المجتمع المحلي، وبالتالي فإن سجلات القنصلية البريطانية من عام 
واج والطلاق والتعليم الملاحظات المتناثرة عن وضع النساء وكذلك عن طيف واسع من الموضوعات ذات العلاقة بالصحة والز

وكما هو الحال بالنسبة للمصادر الغربية والصينية الأخرى المذكورة أعلاه فإن الملفات . والتوظيف، وإن كانت جميعها غير شاملة
القنصلية تظل هي أيضا متأثرة برؤية خاصة، هي وليدة الموقف الاستعماري البريطاني، لكنها مع ذلك تعد بمثابة مصدر مفيد 

 . ومات لأنها كانت تجمع مادتها من نفس الأماكن بشكل منتظم وعبر فترة طويلة من الزمنللمعل
كانت الملفات القنصلية محفوظة فيما سبق في مكتبة الهند للأوراق الرسمية والسجلات، لكنها الآن موجودة في المتحف 

شؤون السياسية والعسكرية، على حين تبقى المعلومات البريطاني بلندن في قسم المجموعات الشرقية والهندية، ويتناول أغلبها ال
سكراين على سبيل المثال قام . ب.وقد أصدر بعض القناصل كتبهم فيما بعد، حيث نجد أن س. الخاصة بالنساء متناثرة ونادرة

ادر في عام  الصوسط آسيا الصينيةبعرض بعض التفاصيل عن نساء كاشغار في العشرينات من القرن العشرين وذلك في كتابه 
وحيث أن غالبية القناصل كانوا بصحبة زوجاتهم، فإن بعضهن ). C. P. Skrine, Chinese Central Asia 1926(م ١٩٢٦

كتبن فيما بعد مذكراتهن وضمنها وصفا للنساء المحليات، ومنهن على سبيل المثال كاثرين زوجة سير جورج ماكارتني وديانا 
 .زوجة إريك شيبتون

إدموند كلاب بفتح أول . ب العالمية الثانية بدأ المسؤولون الأمريكيون يتوافدون على زينجيانغ، حيث قام أمع بداية الحر
وقد تضمنت تقاريرهم، مثل سجلات . م ثم جاء من بعده روبرت وارد وجون هال باكستون١٩٤٣مكتب في أوروبقي في عام 

وهي إحدى القيادات " هاتيوان" ذلك فقد وردت إشارة مقتضبة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، إشارات قليلة جدا للنساء، ومع
م إلى الحزب الشيوعي الصيني وظلت نشطة في السياسة ١٩٤٩وقد انضمت هي وزوجها ألين وانغ بعد عام . (النسائية في الكازاك

 .)المحلية في الخمسينات
  

 روايات الرحالة
الخصوص بحذر شديد إلا أن الرحالة المتعلمين عكسوا منظورا مختلفا رغم أنه من الواجب استخدام تلك المواد على وجه 

وهنري لانسديل ) موراي. م.تشارلز أ(فمنذ بداية تسعينات القرن التاسع عشر نجد كتابات بقلم كل من إيرل دنمور . في كتاباتهم
)Earl of Dunmore and Henry Lansdell(تعة في كاشغار، وهي منطقة ، حيث قام كلاهما بتسجيل ما وصفاه بزواج الم

ومن بين رحالة العصر الفيكتوري الآخرين الذين كتبوا عن . مسلمة سنية في معظمها ومن غير المتوقع شيوع تلك الممارسة فيها
 ,H. W. Bellew, Eugene Schuyler(شو . ب.بيلليو، وأوجين شويلر، وأرمينيوس فانبيري، ور. و.تركستان الشرقية نجد هـ

Arminius Vanbery, and R. B. Shaw .( أما كتابات الرحالة الذين جاءوا بعد ذلك فتقدم القليل من المعلومات المفيدة، لكن
بعض المؤلفين مثل بيتر فليمنج وإيلا ميلارت، اللذان ارتحلا عبر إقليم زينجينانغ في ثلاثينات القرن العشرين، وقد تركوا جميعا 

كذلك هناك صور إضافية في سجلات البعثات وفي . ساء في الفترة ما بين الحربين العالميتينصورا تضيف تسجيلا بصريا لحياة الن
مذكرات من سافروا في أوائل القرن العشرين عبر طريق الحرير مثل سفين هيدين وسير أوريل ستاين، وذلك رغم الغياب الضمني 

 .للنساء في تلك النصوص
 

 روايات البعثات
ثة السويدية الموصوفة أدناه، اهتمت النساء والمبعوثات العاملات في أقاليم شمال غرب جغنزو بالإضافة إلى سجلات البع

وزينجيانغ اهتماما خاصا بالنساء المسلمات وأضفن بعضا من المعلومات فيما أصدرنه من مطبوعات في العشرينات والثلاثينات من 
د كيبل وزميلتاها إيفانجلين وفرانسيسكا فرينش، بعد أن خدمن جميعهن وتوجد أيضا الكتب التي كتبتها أليس ميلدري. نالقرن العشري

مع بعثة الإقليم الداخلي بالصين، حيث تضم تلك الكتب وصفا للنساء اللاتي التقين بهن وبعض التفاصيل المتناثرة عن الحياة 
الأحياء النسائية بشكل كان مستحيلا بالنسبة وقد تمكنت هؤلاء النساء البريطانيات الثلاثة من الوصول إلى النساء وإلى . الأسرية

ورغم أن رواياتهن لا تخلو من قيمهن الثقافية والدينية التي يتمسكن بها بشدة، إلا أنها تعكس إعجابهن . لنظرائهن من الرجال



 ٢٢١

لى ميلدريد كيبل وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إ. الواضح بكثير من النساء اللاتي تفاعلن معهن عبر السنوات في تلك المنطقة
 Mildred Cable and Francesca(م ١٩٢٧ الصادر في عام عبر بوابة النيروز ووسط آسياوفرانسيسكا فرينش وكتابهن 

French, Through the Jade Gate and Central Asia 1927 (بقلم ميلدريد كيبل في عام  صحراء غوبيوكذلك كتاب عن 
 .ويتضمن الكتاب الأخير صورا عديدة للنساء بالأبيض والأسود). Mildred Cable, The Gobi Desert 1942(م ١٩٤٢

 
 الدراسات القائمة على الأبحاث الميدانية

منذ بداية ثمانينات القرن العشرين حصلت بعض الباحثات والباحثين الغربيين على تصريح بإجراء البحوث في إقليم 
توراه غير المنشورة، ولعل من أهمها الأبحاث التي قام بها كل من جاردنر زينجيانغ، وبالتالي لدينا الآن عدد من رسائل الدك

أما الأبحاث الميدانية ). جامعة بيركلي بكاليفورنيا(وجيي دوتشر ) جامعة واشنطن(وويليم كلارك ) جامعة كورنيل(بوفينغدون 
عن ) جامعة نيوكاسل(ام والثقافة، وجوان سميث عن الطع) جامعة كنت(البريطانية الحديثة التي قامت بها كل من كريستينا سيزارو 

ورغم أن أيا من هؤلاء الباحثين والباحثات لا يركز ). Inner Asia 2, 2000(هوية الأويغور فقد قامت الباحثتان بنشرهما فعليا 
 .بوجه خاص على النساء إلا أن أعمالهم تقدم منظورا قيما للثقافة الإسلامية المعاصرة في إقليم زينجيانغ

 
 مصادر باللغة السويدية

لقد كانت رابطة البعثة السويدية هي أول مجموعة مسيحية تؤسس لنفسها قاعدة في جنوب زينجيانغ، وتتناول سجلاتهم 
. م حين أمر القائد العسكري شينغ شيكاي بطردهم١٩٣٨م حين بدءوا أول مهمة لهم في كاشغار، وحتى عام ١٨٩٤الفترة من عام 

ن بفتح المدارس للبنات والأولاد وأقاموا أول مستشفى صغير، كما أسسوا أول طائفة مسيحية ضمت في أوج لقد قام السويديو
وقد كان للبعثة مطبعة . نشاطها أربعمائة من الأتباع المسيحيين كانوا في أغلبهم ممن تحولوا إلى المسيحية من بين السكان المسلمين

يمكن الرجوع . (ما أيضا مطبوعات الحكومة واستمارات البنوك حين يطلب منها ذلكخاصة بها ولم تكن تقوم بطبع كتبها فقط وإن
 .) م للتعرف على قائمة تلك المطبوعات١٩٥١-١٩٤٦إلى البيبليوغرافيا التي من إعداد غونار جارينغ 

معرفة بالمجتمعات  تم كانت البعثة السويدية هي أكثر البعثا١٩٤٩ومن بين كل الغربيين المقيمين في زينجيانغ قبل عام 
وكانت لهم علاقات وثيقة مع ) المعروفة عندئذ باسم لغة التوركي(الإسلامية في كاشغار وياركاند، فقد كانوا يتحدثون لغة الأويغور 

البعثة والثورة في هولتفال . ويمكن أن نجد تقريرا عن تلك البعثة وتفاعلها مع المسلمين  في كتاب ي. أعضاء أبرشيتهم وطلابهم
 J. Hultvall, Mission och (البعثة والتغيير في تركستان الشرقية والذي ترجم إلى الإنجليزية تحت عنوان سط آسياو

revolution i Centralasien, i.e. Mission and Change in Eastern Turkestan .( كذلك هناك مجلد آخر يوثق أعمال
 G. Palmaer, ed., En ny port oppnas. Fran Svenska Missionsforbundets arbete I(بالماير . البعثة قام بتحريره غ

Ostturkestan aren 1892-1938 och Indien aren 1940-1942 .( 
هذا وتضم السجلات الملكية في ستوكهولم مواد تم جمعها بواسطة التبشيريين السويديين، ومن بينها مواد كثيرة باللغة 

 . وتحتوي المجموعة على صور نادرة وأفلام أكثر ندرة عن الأطفال في مدارس البنات في ياركاند.السويدية تناولت حياة الأويغور
وقد كتب الباحثون السويديون الكثير عن تركستان الشرقية، وقد كان بعضهم من التبشيريين السابقين في المنطقة، حيث 

ردات اللغوية ذات الصلة بالنساء ومقارنتها باستخداماتها توجد على وجه الخصوص القواميس الأولى التي توفر فرصة لدراسة المف
 تركي -التي خدمت لبعض الوقت مع البعثة السويدية، بإعداد أول قاموس إنجليزي) G. Raquette(راكيت . وقد قامت ج. الحديثة

 أيضا مع البعثة فقد والتي خدمت) Rachel Orde Wingate(أما ريتشيل أورد وينغيت . م١٩٢٧، نشر في عام )بالخط العربي(
م بعمل إضافة إلى المصادر اللغوية من خلال ما كتبته عن اللهجات المحلية ١٩٣١قامت بالاشتراك مع سير دنيسون روس في عام 

كذلك قامت الآنسة وينغيت بنشر مجلد عن قصص الأطفال في الأويغور والتي تعكس رؤية . المستخدمة في تركستان الشرقية
 .تيات والنساء الشاباتالمجتمع تجاه الف
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 مصادر باللغة الروسية
مع التوسع الروسي في وسط وشرق آسيا زاد الاهتمام بشعوب تلك الأقاليم مما أدى إلى ظهور عدد من الأعمال تضم 

ذكورة هذا وتضم بيبليوغرافيا هوب كما من الروايات الهامة تعود إلى القرن التاسع عشر وهي الم. معلومات عن النساء والأسرة
بشيفالسكي ارتحلا كثيرا في تركستان الشرقية وقدما تقارير دقيقة . م. كوروباتكين ون. ن. من بين هؤلاء نجد أن الكولونيل أ. أدناه

وقد تم ترجمة بعض من كتبهم إلى اللغة . وتفصيلية تضمنت وصفا للثقافة الإسلامية من منظور المراقبين الأوروبيين المتعلمين
 .لى لغات أوروبية أخرىالإنجليزية وإ

كذلك قد تتضمن تقارير القنصلية الروسية بعض الإشارة إلى نساء مسلمات، وإن كانت تلك تتناول بالأساس شؤون الإقليم 
وبداية من ثمانينات القرن التاسع . السياسية والعسكرية شأنها في ذلك شأن الأوراق القنصلية البريطانية والأمريكية المذكورة أدناه

م كان لروسيا ثم من بعدها الاتحاد السوفييتي قنصليات في الإقليم، حيث بدأ فتح المكاتب أولا في كاشغار ١٩٤٩ وحتى عام عشر
وقد قام القناصل ). تارباغاتاي(وتاتشنغ ) شاراسوم(ويينيينغ، ثم شهد القرن العشرين فتح قنصليات إضافية في أورومقي، وألتاي 

حلية باللغات المحلية وكذلك باللغة الروسية، وبعض تلك الوثائق متوفر اليوم في السجلات الروسية في بتجميع أعداد من الجرائد الم
 .سان بطرسبرغ

هناك أيضا موارد أخرى باللغة الروسية ذات الصلة بنساء الأويغور وكازاك تضم مطبوعات من مختلف جمهوريات آسيا 
ويبقى الحصول . ينشرون باللغة الروسية إضافة إلى اللغات التوركية المحليةالوسطى، حيث كان الكثير من الجامعيين والباحثين 

وقد تم عمل البحوث الخاصة بكيرغستان وكازاخستان في قسم تاريخ الأويغور . على تلك المجموعات متباينا من ولاية إلى أخرى
 . في أكاديمية كازاك للعلوم بألماتيةبمعهد الدراسات الشرقي

  
 ليابانيةمصادر باللغة ا

كان للباحثين اليابانيين اهتمام منذ فترة طويلة بسكان طريق الحرير، وهناك عدة كتب بيبليوغرافية تحمل بيانا ببعض 
ويمكن الرجوع على سبيل المثال إلى . المطبوعات الكثيرة التي صدرت باليابانية وتناولت إقليم زينجيانغ على وجه الخصوص

 .T. L( إعداد كل من يوان وواتانابي م١٩٦٢-١٨٨٦ والمقالات اليابانية الخاصة بإقليم سينكيانغ البيبليوغرافيا المصنفة للكتب
Yuan and H. Watanabe, Classified Bibliography of Japanese Books and Articles Concerning Sinkiang 

في البحوث الخاصة بشمال غرب الصين، إضافة كذلك هناك بحث استطلاعي بأسماء الباحثين اليابانيين النشطين ). 1886-1962
 Acta Asiatica (أكتا أسياتيكاإلى قائمة بالأعمال التي قام بها مؤرخ وسط آسيا البارز ساغوتشي تورو، وكلاهما منشور في مجلة 

34, 1978.( 
  

 مصادر باللغات الألمانية والفرنسية والمجرية والتركية
 اللغات ولغات أوروبية أخرى في البيبليوغرافيا متعددة اللغات التي أعدها توماس هناك عدد من المراجع المنشورة بتلك

 ). Chen 1990(وفي بيبليوغرافيا تشين ) Thomas Hoppe 1986(هوب 
وقد شهدت التسعينات من القرن العشرين إعداد عدد من الأعمال بواسطة مواطنين من الكازاك ممن كانوا ينتمون أصلا 

وقد تتضمن تلك الكتابات من المذكرات والسير الذاتية مواد جديدة عن . انغ ثم استقروا بعد ذلك في تركيا وألمانياإلى إقليم زينجي
 .النساء، ولكن لم تتوفر بعد قائمة بالأعمال الصادرة مؤخرا

ن مختلفة من ورغم أن المعلومات المتوفرة في تلك المصادر هي في أغلبها معلومات جزئية، كما أنها متناثرة في أماك
العالم، إلا أن التفاعل وتبادل المعلومات ما بين الباحثات والباحثين المختلفين واتساع معرفتنا بماضي وحاضر نساء تركستان 
الشرقية وثقافتهن الإسلامية سوف يسمح لنا في النهاية بتكوين صورة أكثر كمالا لقطاع من أكثر قطاعات النساء المسلمات غموضا 

 .في العالم
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 عالم الملايو
 من القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين

 
 

 وشعب الملايو" عالم الملايو"تعريف 
لم الملايو، غير الدقيق وإن كان مناسبا، إلى منطقة واسعة تمتد من الساحل الشرقي لسومطره عبر شبه يشير مصطلح عا

ومنذ بداية القرن الخامس . إلى الغرب والسواحل الشمالية الغربية لبورينو) بما فيها الأقاليم الجنوبية من تايلاند(جزيرة الملايو 
تي ربطت ما بين تلك الأقاليم من خلال صعود ميناء ملقا على الساحل الغربي لشبه عشر زادت أوجه الشبه الثقافية واللغوية ال

فإنها سريعا ما أصبحت أكثر موانئ المنطقة ثراء ) شرق سومطره(وإذ تأسست ملقا بواسطة أمير لاجئ من باليمبانغ . الجزيرة
لقد اعترفت الممالك على جانبي حدود ملقا بتفوقها، . كامهاوذلك نتيجة لموقعها الاستراتيجي والبيئة التجارية الجذابة المدعومة من ح

م، ١٤٣٠وحين اعتنق حاكمها الإسلام حوالي عام . ومن ثم تم تقليد ثقافة الملايو في كثير من أرجاء مجموعة جزر الأرخبيل
سلام التي أصبحت تدرج تحت اسم أصبحت ملقا نصيرا ذا شأن للعقيدة الإسلامية مع الحفاظ على الكثير من التقاليد السابقة على الإ

 ". عادات"المصطلح العربي 
م بدا الأمر وكأن إقليم آتشيه سوف يرث عباءتها، وهو مركز ١٥١١حين قام البرتغاليون بالاستيلاء على ملقا في عام 

 مملكة جوهور وتولت. إسلامي في معظمه يقع في شمال سومطره، ولكن بحلول القرن الثامن عشر بلورت آتشيه هويتها الخاصة
. الزعامة في عالم الملايو بعد ذلك، وهي مملكة كانت تحت حكم سلالة أسرة ملقا الحاكمة والذين أسسوا عاصمتهم في جزيرة رياو

م وبقيت ملقا تحت الاحتلال الأجنبي حتى ١٨٤٤م ثم انتقل حكمها إلى الإنجليز في عام ١٦٤١وكان الهولنديون قد احتلوها في عام 
 رغم تبايناتها المحلية فيما بينها، كانت تعتبر ، ومع ذلك فإن تراثها يلقي ظلالا ممتدة، تضم كما من التقاليد والقيم التي.م١٩٥٧عام 

 .بمثابة سمات خاصة تميز عالم الملايو ويشترك فيها كل شعب الملايو
أو " أورانغ أسلي"موعات المحلية مثل الـفبالنسبة للمج. تمثلت نقطة القوة الهامة في ثقافة الملايو في حدودها غير المحكمة

في شبه جزيرة الملايو أو المجموعات القبلية في بورنيو، كان التحول والانتماء إلى الملايو كثيرا ) الأبوريجينال(السكان الأصليين 
، وكما كان الحال في لكن. ما يعني ببساطة اعتناق الإسلام وكذلك تبني نمط الملبس والسلوك ومظهر الشعر الخاص بشعب الملايو

مناطق أخرى، فإن فرض الحكم الاستعماري في القرن التاسع عشر تضمن جهودا من أجل التصنيف الدقيق للمجموعات العرقية 
م قامت إدارة الملايو البريطانية أخيرا بتعريف فرد الملايو ١٩١٣في عام . ولم يكن ذلك بالأمر السهل في حالة الملايو. والثقافية

أما في . ويعتنق الإسلام" أية لهجة أخرى من لهجات الملايو"ويتحدث بلغة الملايو أو " ل شخص ينتمي إلى جنس الملايوك"بأنه 
وقد سمح غياب الوضوح . يستخدم بشكل أقل تدقيقا من ذلك" الملايو"جزر الهند الشرقية تحت السيطرة الهولندية فقد كان مصطلح 

وقد كان ذلك واضحا بشكل ". الملايو"عنوان  أعداد كبيرة من الإندونيسيين المسلمين تحتفي تلك التعريفات الاستعمارية بضم 
خاص في الملايو البريطانية، حيث كان يمكن لفئة نساء الملايو أن تضم كل من هاجر آباؤهم من جاوه أو وسط سومطره أو 

 .سولاويسي أو أماكن أخرى من إندونيسيا الحالية
  

 م١٩٠٠-١٧٧٠ الملايو دراسة النساء في عالم
رغم كثرة الإشارة إلى الوضع المتقدم نسبيا والاستقلال الاقتصادي للنساء على اعتبار أنه صفة إقليمية، إلا أن الدراسة 

هناك عاملان في عالم الملايو قد يساعدان على فهم ما يبدو . التاريخية للجندر في جنوب شرق آسيا ما زالت في مراحلها الأولى
أولا، حتى وقت قريب لم تترك المصالح التاريخية والجغرافية المهيمنة في إندونيسيا وماليزيا سوى مساحة . مبالاة بحثيةوكأنه لا

كان الاهتمام الأكبر موجها نحو ) م في ماليزيا١٩٥٧م في إندونيسيا و١٩٤٥(وبعد الاستقلال . قليلة للتفكير في قضايا الجندر
لذلك فقد بدأ . لة القومية الحديثة موقعا لها، وكذلك تحرير البحث من قيود المقاربات الاستعماريةتأسيس إطار تاريخي تجد فيه الدو
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المؤرخون والمؤرخات منذ أواخر الثمانينات فقط في التفكير بجدية في كيفية تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتلك 
مع ذلك، ولأن الاهتمام بوضع النساء نبع من وسط اهتمامات معاصرة، خاصة تأثير و. الفترة على العلاقات بين الذكور والإناث

 . التنمية والحداثة، فإن ذلك البحث ركز بشكل شبه كامل على أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين
.  المصادر التاريخيةالسبب الثاني وراء ندرة الدراسات التي تناولت نساء الملايو قبل القرن العشرين يرتبط بمحدودية

حيث نجد أهم توثيق أوروبي للقرن الثامن عشر في روايات الرحالة وفي تقارير شركات جزر الهند الشرقية المتنوعة، خاصة تلك 
لكن، ولأن تلك التقارير كانت تستهدف توجيه صياغة السياسات التجارية، فقد كانت غير مهتمة بوضع النساء في . التابعة للهولنديين

قد تعرف ) Cheah Boon Kheng(لكن ورغم أن شيا بون كينغ . لذلك تبدو المواد الموثقة بلغة الملايو وكأنها أكثر فائدة.  ذاتهحد
على عدد من النساء ذوات النفوذ والمرتبة الاجتماعية العليا في سجلات البلاط، إلا أنه لا توجد دراسة متكاملة قامت بتحليل 

كذلك فإن أدب الملايو يحمل إشكاليات رغم أن موضوع الحب . اريخي أو دراستها في سياقهاعلاقات الجندر من منظور ت
وحيث أن تلك الحكايات كثيرا ما تكون عبارة عن ترجمات أو صياغات لحكايات شعبية وصلت إلى . الرومانسي يغلب عليه

د مدى كونها تعكس الخبرات المعاشة للرجال المنطقة من الهند أو الأراضي الداخلية الإسلامية فإنه يصبح من الصعب تحدي
إنه لأمر مفهوم أن يشعر المؤرخون عموما بقلق من الاعتماد على الحكايات في إعادة تكوين صورة عن خصوصيات . والنساء

 . التفاعل الذكوري الأنثوي
على العكس من الكم المتزايد كذلك كان هناك قدر قليل من البحث الذي تناول نساء الملايو في القرن التاسع عشر، وذلك 

ورغم كثافة الأدبيات المتوفرة . من الأدبيات التي تناولت النساء الأوروبيات اللاتي جئن إلى المنطقة كرحالة أو مبشرات أو زوجات
لمحلية باللغات الأوروبية ولغة الملايو عن أي وقت مضى، إلا أنها لم تكن بمثابة كنز معرفي للباحثين والباحثات عن البنى ا

وقد تتراوح المصادر الأوروبية ما بين كتب الرحالة أو مذكرات إلى جرائد وسجلات استعمارية، لكن المعلومات التي قد . للجندر
تساعد على تفسير تاريخ النساء لا تظهر سوى بشكل عشوائي وغالبا ما تظهر أثناء سعي الباحث والباحثة إلى استكشاف قضايا 

، لم يتناول المديرون الهولنديون والإنجليز "قمة الاستعمار"م، وهي الفترة التي كثيرا ما توصف بأنها ١٨٨٠وحتى بعد عام . أخرى
كذلك فإن البحث في كتابات الملايو في القرن التاسع عشر قليل . نساء الملايو إلا في سياقات محددة، مثل التعليم أو الصحة العامة

ثين المهتمين بدراسة النساء من وجهة نظر الملايو يضطرون إلى تناول بدايات القرن ومن هنا فإن الباحثات والباح. هو الآخر
العشرين حين سمح انتشار التعليم، وتبلور وظيفة التعليم المدرسي كمستقبل مقبول للنساء، وظهور الصحافة النسائية، بالاستماع إلى 

 . صوت السكان الأصليين أكثر من ذي قبل
 

 م١٩٠٠-١٧٠٠م الملايو دراسة الإسلام في عال
على العكس مما سبق فإن دراسة إسلام ما قبل القرن العشرين في الملايو جذبت اهتماما أكبر بكثير من قبل المؤرخين 

هذا ويمكن اقتفاء أثر دور هذين البلدين في الاتفاقية . الأوروبيين، وإن كانت عملية البحث ذاتها تركزت في هولندا وبريطانيا
" الهولندية"م والتي قسمت عالم الملايو بطول مضايق ملقا إلى منطقة تحت السيطرة ١٨٢٤لهولندية التي أبرمت عام الإنجليزية ا

ونتيجة لتلك الاتفاقية تم ضم الساحل الشرقي لسومطره إلى جزر الهند الشرقية التابعة لهولندا ". البريطانية"وأخرى تحت السيطرة 
كذلك ألحق ما يعرف الآن باسم ساراواك وساباه وبروناي ". الملايو البريطانية"يو اسم على حين أطلق على شبه جزيرة الملا

 .بالمظلة البريطانية، على حين وقعت بورنيو في النهاية تحت السيطرة الهولندية
ج الموظفون ، أنت"العلوم الهندية"فنظرا لحصولهم على تدريب مكثف في . لقد كان لهذا التقسيم تبعات أكاديمية بعيدة المدى

ونجد أن جامعة لايدن، بتركيزها على إندونيسيا . الاستعماريون الهولنديون قدرا هاما من الأعمال واسعة المعرفة عن الإسلام
واهتمامها طويل المدى بالشرق الأوسط والهند ومجموعاتها الوثائقية الضخمة، قد وفرت بيئة خصبة للتحليل الأدبي واللغوي 

ومع ذلك فإن البيئة التي أخرجت باحثين مثل الباحث . يو بما في ذلك تلك التي تناولت موضوعات إسلاميةالمقارن لنصوص الملا
ظلت بالأساس استشراقية في نظرتها، بمعنى أن الممارسة الفعلية للإسلام في مناطق الملايو من ) G. W. J. Drewes(درويس 

 رياو الذي اعتبر مركزا أساسيا للدراسات -ناك على سبيل المثال جوهور وه. سومطره وبورننو لم تلق سوى اهتماما قليلا نسبيا
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أما الهولنديون فقد كانوا أكثر . الإسلامية في القرن التاسع عشر وما زال يعتبر الوسيط لثقافة الملايو بسبب ارتباطه القديم بملقا
وكانت مقاومة . ديا أكبر بالنسبة للنظام الاستعمارياهتماما بأنشطة المسلمين في آتشيه وجاوه، حيث مثلت هاتان المنطقتان تح

النظام الاستعماري تحت القيادة الإسلامية في الملايو البريطانية أقل وضوحا منها في جزر الهند الشرقية التابعة لهولندا، ولم ينظر 
ورغم أن عددا من المسؤولين .  أولويةإلى الإسلام أبدا على أنه يجسد نفس الدرجة من التهديد، وبالتالي فإن دراسته لم تكن ذات

، اعتبرا من المراجع ذات )R. O. W. Winstedt(ووينستيد ) R. J. Wilkinson(الباحثين البريطانيين، وخاصة ويلكينسون 
ن كون ورغم الفهم الاستعماري لأ. الشأن في ثقافة الملايو، إلا أنهما لم يظهرا سوى اهتماما بسيطا بالهموم الإسلامية المعاصرة

الإنسان من الملايو يعني أنه مسلم، إلا أن البريطانيين نزعوا إلى التقليل من عمق التأثير الإسلامي في حياة الملايو وإلى تفسير 
 .مظاهر الالتزام الإسلامي غير المعتاد بأنه نتيجة للتأثيرات العربية أو الهندية

الاستعماري حول الإسلام في الملايو سوى لذكر عابر لوضع وفي الفترة محل الدراسة لم تكن هناك مساحة في الخطاب 
لا شك أن وجود باحثين محليين قد ولد . كما لم يتغير الحال بأية درجة ذات دلالة في ماليزيا وإندونيسيا بعد الاستقلال. النساء

ريخ دخول الإسلام أو الأساليب التي اهتماما جديدا بالتاريخ الإسلامي، لكن الدراسات المعاصرة كلها كانت تتناول أمورا مثل تا
حتى تلك اللحظة لم يهتم المؤرخون بتناول الأشكال المختلفة التي تعاملت . تفاعل بها الباحثون المسلمون مع تقدم الغرب المسيحي

 . معها أو معارضتهابها النساء عبر عالم الملايو مع التوقعات أو المطالب التي جاء بها الإسلام، سواء من حيث قبولها أو التفاوض 

على سبيل المثال بحثت . ومع ذلك فإن المتخصصين في أفرع معرفية أخرى كانوا أكثر استعداد لاستخدام مقاربة تاريخية
في زمن ما قبل الحداثة لتقول بأنه رغم معادلة التعاليم ) Wazir Jahan Karim(عالمة الأنثروبولوجيا وزير جاهان كريم 

 القيمية الأصلية إلا أنه كان هناك دائما قدر من التوتر بين الأفكار المستوردة الخاصة بالجندر وبين ما تعتبره الإسلامية بالمنظومات
في تحليلها الأدبي لنص ) Ruzi Hashim(وعلى العكس من ذلك تؤكد روزي هاشم . هي توازنا جنسيا في مجتمع الملايو التقليدي

بأن الإسلام لم يكن هو ما دعم دونية النساء وإنما آليات في موازين القوى ) Sejarah Melayu (تاريخ شعب الملايومن ملقا عن 
 في سياق من تاريخ الملايوكما تعتقد أنه إذا نظرنا إلى كتاب . تخدم الحفاظ على مصالح ومزايا الملوك وعملائهم من الذكور

ادات ملايو ملقا كانت أضعف منه فيما يخص الأمور التناص يتضمن قانون الدين الإسلامي فيما يخص الزواج والطلاق، فإن ع
 . الحرجة

 
 فتح مسارات جديدة للبحث

 
 النساء والصوفية

على ضوء تلك الخلفية يصبح من الضروري تناول الأسئلة التي قد يطرحها المؤرخون والمؤرخات المهتمون بتطور 
إن الاستراتيجية المنطقية هي العودة إلى الموضوعات . امهاأحوال نساء الملايو المسلمات والمصادر والمناهج التي يمكن استخد

ومن المناقشات الدائرة في دراسات . التي هيمنت على دراسات الإسلام في الملايو وإعادة قراءتها من منظور أنثوي واع بذاته
تشار عبر المنطقة بداية من القرن جنوب شرق آسيا تلك التي تتناول المزاج العقائدي الذي ساد حين بدأت الأفكار المسلمة في الان

مقالا ناقش فيه أن الإسلام الغيبي أو الصوفية كانت بمثابة السبيل ) A. H. Johns(م نشر جونز ١٩٥٧وفي عام . الثالث عشر
 ومنذ ذلك الحين قام عدد من الباحثين بتطوير تلك الأفكار. الأساسي الذي وصلت به التعاليم الإسلامية إلى جنوب شرق آسيا

مشيرين إلى انتشار الرموز الصوفية في بعض نصوص الملايو كتلك الصادرة عن إقليم آتشيه في القرن السابع عشر، كما أشاروا 
 . إلى تأثير مفاهيم مثل الرجل المثالي على الصياغات الأولية لنظام ملايو الملكي

أن البيئة الروحية كانت شديدة التعاطف مع الورع ومع أنه لم يتم تناول انجذاب النساء للصوفية في تلك المناقشات، إلا 
فعلى سبيل المثال، بحلول القرن الثالث عشر، . الأنثوي، رغم بعض التصريحات المعادية للنساء من قبل بعض كبار الصوفيين

وقد جذب .  وبغدادحيث بدأ الإسلام في اكتساب القوة في إندونيسيا، كان يتم بناء أديرة خاصة بالنساء في كل من القاهرة وحلب
التيار الروحي للإسلام عددا كبيرا من الأتباع في الهند في حقبة المغول، كما أن فاطمة ابنة شاه جاهان، أحد أباطرة القرن السابع 
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إذا أخذنا في الاعتبار تأثير الإسلام الهندي في خلال تلك الفترة، فإنه من المحتمل . عشر، كانت عضوة في إحدى الطرق الصوفية
مثلا أن ) Merle Ricklefs( ريكليفس وتوضح لنا ميرل. ى جنوب شرق آسياجدا أن تكون الصوفية قد جاءت بمواقف مشابهة إل

كما نجد دلالة في أن وجود . عددا من الشخصيات البارزة في بلاط سومطره، بما في ذلك الملكة الأم، كانوا من الصوفية الملتزمين
 يعتبر أمرا مفروغا منه في الدوائر الصوفية، الأمر الذي ينسجم بسهولة مع عادات الملايو القديمة النساء عند مقابر الأولياء كان

وجدير بالذكر أن الشعر الصوفي في الملايو والذي أنتج في آتشيه . حيث كانت تبرز النساء دائما في الطقوس ذات الصلة بالموت
ت النسائية بشكل مباشر، وأن نصوص الملايو كثيرا ما استخدمت القرن السابع عشر، كثيرا ما تضمن صورا تخاطب الخبرا

كذلك أحيانا ما تبرز حكايات محلية عن . الصورة المجازية للزواج المبني على الحب لتصور العلاقة بين االله وأتباعه الصوفيين
وفي جامبي . ن ولدت في الجزيرة العربيةفي الأساطير المتداولة بين المجتمعات المحلية، وهي صوفية من القرن الثام" الجدة روبيه"

 .على الساحل الشرقي لسومطره ما زالت التقاليد الشعبية تصورها على أنها مثال المعلمة في الفنون النسائية مثل النسيج
 

 إعادة تقييم النصوص  
سلامية التي وصلت إن المزيد من البحث في هذا الموضوع يحتاج بطبيعة الحال إلى استمرار التعرف على النصوص الإ

إلى جنوب شرق آسيا، مع تقييم التعاليم المؤسسة دينيا بشأن العلاقات بين الرجال والنساء والحياة الجنسية ووضع النساء من حيث 
 ومن الصعوبات الأساسية في هذا الشأن هي أننا لا نملك في الواقع سبيلا للتأكد من ماهية الرسائل. مدى انتقالها إلى شعب الملايو

لابد وأنه لا يمثل ) وغالبا عن طريق الصدفة(والشروح التي توفرت للمسلمين الملايو، حيث أن ما وصلنا منها في العصر الحديث 
، إلا أن اسمه دائما )م١١١١المتوفى عام (ورغم عدم معرفتنا بحجم تداول أعمال الغزالي . سوى جزء مما كان موجودا في وقت ما

 . لتبجيل كما أن سمعته كمفكر صوفي لا نظير لهاما يذكر محاطا بكثير من ا
اكتسبت كتابات الغزالي رواجا جديدا في القرن الثامن عشر حين تم استعادة الاهتمام بأعماله في الهند والمناطق الإسلامية 

ترجمة أهم أعمال الغزالي وفي ذلك الوقت قام على سبيل المثال عالم الملايو عبد الصمد الباليمباني، الموجود في مكة، ب. الداخلية
إن دراسة شاملة لتأثير الغزالي في الملايو سوف تكون ذات أهمية مباشرة في فهم هيكل العلاقات بين . إحياء علوم الدينوهو كتاب 

ور الجنسين بين المسلمين الملايو، وذلك لأنه كتب بغزارة عن التشريع الديني في علاقته بالحياة الجنسية والعلاقات بين الذك
ومن وجهة نظر الغزالي وآخرين كانت هناك توقعات واضحة من المرأة المسلمة المنتمية إلى صفوة المجتمع، وذلك لأن . والإناث

ويرى الغزالي أنه يجب على المرأة . المرتبة الاجتماعية للرجل وعائلته كان يمكن أن تقاس، على الأقل جزئيا، بسلوك نسائها
وإذا كان من الضروري أن تجازف بالخروج، . الغزل والقيام بالأمور المنزلية والتزاماتها الأخرىالفاضلة أن تقضي وقتها في 

وحسبما جاء في . فيجب عليها أن تطلب إذن زوجها وأن تتجنب الشوارع المزدحمة والأسواق والمقابلات غير الملائمة مع الرجال
ألا ترى رجلا وألا : "فأجابته" ما هو الأفضل بالنسبة للمرأة؟: " ذات مرةقال لابنته فاطمة) ص( فإن الرسول إحياء أمور الدينكتاب 

 ".يراها رجل

فقد اكتشف المؤرخون منذ وقت طويل أن معرفة . يمكن للمناقشة النصية لمجتمع الملايو مع ذلك أن تتخذ اتجاها آخر
ومن ثم فإن التعامل المباشر مع الكتابات . م النساءالقراءة والكتابة كانت محدودة للغاية بين أهل الملايو العاديين، وخاصة منه

وقد كان الفهم . والنصوص الإسلامية كان في الأغلب غير شائع، حتى في تلك الحالات التي توفرت فيها الترجمات إلى لغة الملايو
معلمين المسلمين الموقرين، بعد وأقاربه وال) ص(الشعبي للقيم والتعاليم الإسلامية يتم من خلال الاستماع إلى حكايات عن الرسول 

لقد لعبت تلك الحكايات دورا هاما في تفسير القرآن وظلت وسيلة هامة . تطويعها محليا، أكثر منه من خلال قراءة النصوص الدينية
فيد أن يتم لذلك فإنه من الم". بين العامة"نشر التعاليم الإسلامية ) A. H. Johns(لتصوير السلوك الصحيح فيما أطلق عليه جونز 

وسوف . البحث في صيغ ونسخ الملايو للأساطير الإسلامية المعروفة جيدا وأن نتتبع نوع الرسائل التي قد تكون وجهتها للنساء
يكون هذا النوع من المبادرة أكثر سهولة كلما زاد توفر نصوص الملايو عبر مصادر الإنترنت كتلك التابعة لمشروع أرشيف 

 . وطنية بأسترالياالملايو في الجامعة ال
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الثلاثة ) ص(وعلى سبيل المثال، يمكننا أن نشير إلى مجموعة الحكايات التي تدور حول فاطمة، أكثر بنات الرسول 
 تصور فاطمة على أنها المرأة النموذجية حكايات النبي لابنته فاطمة أو حكايات السيدة فاطمةفنصوص الملايو مثل . تبجيلا

فهي نادرا . قوى والسلوك المتواضع الكفيلين بأن يجعلا من يتبع أسلوبها أكثر جاذبية من الناحية الجسديةوالزوجة المخلصة ذات الت
ما تترك المنزل، وفي إحدى المرات ترددت حتى في فتح بابها لجارية حيث أن زوجها هو الوحيد في العادة الذي يسمح له بالدخول 

ويرجع تاريخ  (حكايات بيان بوديمانينيا موجهة لنساء الملايو وردت في كتاب وهناك أيضا رسائل أخرى مدعومة د. إلى حجرتها
ويصف موقف من المواقف كيف ). م، وإن كان ورد ذكره أيضا من قبل علماء في القرن الثامن عشر١٦٠٠أقدم جزء فيه إلى عام 

ينصحها ) رمز الحكمة(إلا أن طائر المينة ورغم شعورها بالإغواء . أن أميرا حاول أن يغوي امرأة سافر زوجها في رحلة تجارة
. بعدم الاستسلام لأن القرآن والحديث نصا على أن المرأة المتزوجة التي تمارس الزنا سوف تعذبها الملائكة في جهنم لمدة ألف عام

قرن السابع عشر وهناك نص آخر من الملايو يعود إلى ال. إن عدم الإخلاص للزوج هو بمثابة خيانة، أي أنه مثل خيانة الملك
) ويحتمل أن يكون امرأة(وفي أحد أجزائه ينصح الكاتب .  وهو نص تعليمي بشكل واضححكايات السلطان إبراهيم بن أدهمبعنوان 

نحن النساء المؤمنات يجب أن نكرس أنفسنا . هكذا تتصرف النساء المحبات لأزواجهن: "الإناث بأن يتمثلن الزوجة المخلصة تماما
 ."تمثلن ما هو موصوف في هذه الحكاية! يا أخواتي.  أمل أن نحظى برحمة االله تعالى في الآخرةلأزواجنا على

إن احتمال أن تكون نساء الملايو هن أنفسهن من يدعمن أو حتى يكتبن نصوص الملايو يفتح مجالا آخر أكثر إثارة في 
 تكشف بالضرورة انشغالا بقضايا الجندر، إلا على حين يجب أن نكون على حذر من أن نتصور أن تلك النصوص سوف. البحث

أن ذلك سوف يكون تمرينا ذهنيا مثيرا أن نعيد بناء سياقات تاريخية بعينها وأن نحاول الإشارة إلى الأسباب التي فضلت اختيار 
 حين كان فعلى سبيل المثال نحن نعلم أن إقليم آتشيه شهد في القرن السابع عشر صراعا داميا. نص بعينه على نص آخر

 Peter(لذلك فتجدر الإشارة، كما أوضح بيتر ريدل . المصلحون الإسلاميون يمارسون نقدا شديدا للتطويع المحلي للتعاليم الإسلامية

Riddell ( إلى أن واحدة من الأربع نساء اللاتي حكمن أتشيه في القرن السابع عشر، وهي السلطانة صفياتر الدين شاه)١٦٤١-
وبحلول نهايات القرن .  وهو عمل يتناول التشريعمرآة الطلاببكتابة ) م١٦٩٠المتوفى عام (العالم عبد الرءوف قد كلفت ) م١٦٧٥

السابع عشر أدى وجود أربع فترات حكم نسائية متتالية إلى توفير قدر من التركيز لدى بعض المجموعات في آتشيه للتعبير عن 
-١٦٧٨(وقد يكون أمرا ذا دلالة أن تكلف السلطانة عنايات شاه . الحكم الذكوريالاعتراض، وارتفع صوت المطالبة بالعودة إلى 

عبد الرءوف بكتابة عملين آخرين على الأقل، أحدهما يتناول واجبات المدرس والتلميذ والآخر يقدم تعليقا على مجموعة ) م١٦٨٨
ء في بلاط الملايو في رياو وفي أماكن أخرى ينتجن وفي القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر كانت النسا. من الأحاديث

مع ذلك فهناك قليل من الأدلة التي تشير إلى أن . أو يدعمن كتابة نصوص دنيوية بغرض الترفيه أو كتعقيب على شؤون البلاط
أن النساء ومن المحتمل . نساء الملايو من الطبقات العليا كن مسؤولات عن إنتاج النصوص بنفس قدر نظيراتهن في جاوه

وفي الحقيقة يبدو أن . الميسرات كن أكثر نشاطا في التبرع لبيوت الراحة أو دعم المدرسين أو الأوقاف، مثلما حدث في ميناء رياو
جمهور النصوص الدينية من النساء كان يتسع، وجدير بالذكر على سبيل المثال أن جدة منشي عبد االله، الناسخ الشهير لأوراق 

 .  تدير مدرسة قرآنيةستامفورد، كانت
 

 النساء وجاذبية الإسلام
في بعض المناقشات النسوية نجد ميلا إلى اعتبار وصول الأديان العالمية إلى جنوب شرق آسيا علامة على نهاية نوع من 

 كان يعني استبعاد ورغم المبالغة الأكيدة في ذلك التصوير إلا أننا نعلم أن تبني الإسلام في أغلب المناطق. العصر الذهبي للنساء
. النساء من الممارسة العلانية للعبادة وأن العلماء المسلمين أدانوا عملية التقرب إلى الأرواح والتي كانت الإناث جزءا رئيسيا منها

. نعبر عدد من القرو" الأسلمة"لذلك فعلى المؤرخين والمؤرخات تفسير توجه الإسلام الدائم إلى النساء، خاصة حين تمتد عملية 
وفي هذا الصدد قد يكون من المفيد أن ننظر إلى مجتمعات إسلامية أخرى مثل مجتمعات غرب إفريقيا حيث تمتعت النساء باستقلال 

إن المقارنة العامة . كذلك فإن جاذبية المسيحية في الفلبين وبدرجة أقل في فيتنام قد تمدنا بمواقف موازية مفيدة. اقتصادي نسبي
أن النساء في حضارات ما قبل الحداثة انجذبن إلى الديانات العالمية من خلال وعد الأخيرة بالحماية الإلهية، المتعجلة تشير إلى 
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وفي المجتمعات حيث تعلو نسب وفيات الأطفال وحيث كانت عملية . والتي كانت أعلى من تلك المتوفرة بواسطة الأرواح المحلية
كذلك كان لتلك التوقعات فعاليتها في جوانب . صور الإسلام عناصر جاذبة وقويةالحمل تتضمن احتمالا بالموت، كانت مفردات و

أخرى من جوانب الحياة، فعلى سبيل المثال نجد أن نساء الملايو اللاتي يرددن تعاويذ الحب التي جمعها الإثنوغرافيون الأوائل مثل 
ف يصبحون أكثر إخلاصا من خلال التضرع إلى كن يعتقدن بأن جمالهن سوف يزيد وأن أحباءهن سو) W. W. Skeat(سكيت 

وعلى مستوى آخر، ورغم الهيمنة الذكورية في العبادات الإسلامية، إلا أن النساء استمررن في لعب أدوار هامة في . االله ورسله
ى الوثائق وعلى الرغم من أن إحد. احتفالات الانتقال من مرحلة عمرية إلى أخرى، خاصة مناسبات الميلاد والزواج والموت

 تركز بوضوح على المكانة المبجلة للقاضي والإمام، إلا أن نساء البلاط الأكبر سنا، عادات ملوك الملايوالصادرة عن ملقا باسم 
كذلك، وعلى حين ترفض التعاليم الإسلامية بوضوح تعدد . وخاصة القابلات، احتفظن بدور بارز في طقوس مواليد العائلة المالكة

إلى الإسلام هي الأخرى ومن ثم أصبحت " تحويلها"أن الأرواح السابقة على الإسلام والتي كانت النساء تبجلنها أمكن الآلهة ، إلا 
 . ، وكثيرا ما تملك القدرة على شفاء المرض"الجنّ"من 

أوتار حميمة في كذلك يمكن أن نعزي جاذبية الإسلام المستمرة إلى حقيقة انشغالاته الاجتماعية والتعليمية التي لعبت على 
أن مفهوم احتجاب الإناث ) Barbara Watson Andaya(وفي هذا الشأن يرى مقال كتبته باربرا واتسون آندايا . ثقافة الملايو

إن اهتمام الإسلام بتنظيم التعامل ما بين . كان موجودا بعمق في ثقافات ما قبل الإسلام وكان مؤشرا على المستوى الاجتماعي
 في داخل الأسرة وبين الأقارب وغير الأقارب كان أمرا مألوفا في مجتمعات كانت تخشى بشدة من العلاقات الرجال والنساء

، هو إننا في الأغلب قللنا من شأن تأثير الإسلام على )David Banks(وواقع الأمر، كما يقول ديفيد بانكس . الجنسية غير اللائقة
لخصوص فإن التقاليد التشريعية الإسلامية الخاصة بالزواج والإرث وجوانب أخرى وعلى وجه ا. الحياة الأسرية لفلاحي الملايو

من التفاعلات الاجتماعية قدمت دليلا مرشدا واضحا للمواقف اليومية ذات الحساسية الشديدة فيما يتعلق بالسلوك غير اللائق بين 
 الدين في أوقات سابقة تتضح في رسائل الشخصية الشهيرة، إن بعضا من تلك الإرشادات العملية التي قدمها علماء. الرجال والنساء

، حيث طلبت منه إحدى المطلقات نصيحة بشأن الفترة التي يجب أن تنتظرها قبل )م١٨٧٠-١٨٠٩(راجا علي حاج من رياو 
سلامية تقدم إرشادات كما لم يكن هؤلاء العلماء كارهين لتناول الأمور الجنسية، فالترجمات الملايو للكتب الإ. الزواج مرة أخرى

تفصيلية بشأن الطهارة والنظافة بعد الحيض، وفي قاموسه الخاص يشرح راجا علي حاج كيف يمكن أن تكون المعاشرة الجنسية 
 .  والمرأة كما ينصح قراءه بالعودة إلى مراجع في ممارسة الحب باللغتين العربية والملايولأكثر متعة لكل من الرج

ة للبحث في الأساليب التي تم بها تبني المعتقدات والممارسات الإسلامية من قبل المجتمعات المحلية هناك إذا مساحة كبير
ورغم الموجات الإصلاحية الدورية التي مرت بجزر الملايو وإندونيسيا، إلا أن قدرة الإسلام . وكيفية تكييفها مع العادات المحلية

وفي بعض الأوقات كانت التعاليم الإسلامية على . ر من الأحيان أمرا لافتا للنظرعلى الانصهار مع العادات القائمة يبقى في كثي
وفاق مع الممارسات المحلية مثلما هو الحال في رفض كليهما للزنا، لكن في أمور أخرى، مثل ممارسة الجنس قبل الزواج، كانت 

حسب الشرع . ة بالغة للفتاة أن تحمل من أب مجهولإنها لإهان: "ويرد في نص من نصوص الملايو ما يلي. هناك مساحة للمساومة
لكنها تبعا للعادات تصبح خالية من العار حين . الديني فإنها تؤخذ إلى المسجد يوم جمعة حيث يقوم أربعون شخصا بالبصق عليها

ن الحديثة، والتي لقد كان هذا النوع من التكييف واضحا بشكل خاص في شبه جزيرة الملايو في نيغيري سيمبيلا." يولد الطفل
وعلى الرغم . تأسست بواسطة مهاجرين من مينانغكاباو حيث كان خط النسب أموميا رغم احتفاظ أهلها بسمعتهم كمسلمين ملتزمين

من بعض التغيرات التي طرأت على عادات مينانغكاباو في المهجر، إلا أن المنازل والأرض كانت تورث للنساء وكان الأزواج 
وسوف يساعد البحث التاريخي المستمر أيضا على تحديد أشكال التكيف المحلية التي سمحت . على منازل زوجاتهميعتبرون ضيوفا 

وقد يجد المؤرخون أنه من المفيد . لنساء الملايو بالاحتفاظ بدورهن في ممارسة الأعمال والتسويق رغم القيود التي فرضها الإسلام
. ة التي تناولت القرى والممارسات المنزلية كنقطة انطلاق لإعادة قراءة المادة الاستعماريةاستخدام الأعمال الأنثروبولوجية الحديث

كما أن تفسير ظهور نساء ملايو من الطبقة الوسطى كمستثمرات في إندونيسيا المعاصرة يستلزم البحث في المساحة التي نفترض 
 .أنها كانت متاحة لهن في المجتمعات الإسلامية القديمة
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 اء والإسلام والتغييرالنس
فرغم أن . لا يجوز لنا، بطبيعة الحال، أن نبالغ في التأكيد على عنصر الاستمرارية في حياة المسلمين في تلك الفترة

الالتزام بتعاليم الإسلام فيما يتعلق بالمظهر والسلوك كان بارزا بين أفراد الطبقات العليا، إلا أن تكييف الإسلام بطول جزر 
فالنساء المحليات اللاتي انجذبن إلى مجال الإسلام، على سبيل المثال، كان المتوقع منهن أن يدللن على . جاء بتغيير فعليالأرخبيل 

كذلك فإن انتشار الإسلام بطول السواحل الشمالية الغربية ". نمط الملايو"وضعهن الجديد بتبديل مظهر شعرهن وملابسهن لتتفق مع 
ا في الاقتصاد المنزلي للجماعات التي دخلت الإسلام، ذلك لأن لحم الخنزير كان غذاء معتادا وأساسيا، لبورنيو استدعى تكيفا كبير

أيضا كانت مطالبة النساء بتغطية صدورهن عبئا إضافيا في المجتمعات حيث كان إنتاج . كما كانت تربية الخنازير مهنة نسائية
المتزايد نحو تعدد الزوجات أثره على حياة النساء حيث كان الرجال وقد كان للميل . النسيج عملية تحتاج إلى وقت طويل

 . الميسورون كثيرا ما يتخذون زوجة ثانية، خاصة حين تتقدم الزوجة الأولى في العمر
لقد كانت تلك التغيرات مجرد عناصر في تنظيم العلاقات بين النساء والرجال في عالم الملايو تنتشر بدعم ومناصرة حكام 

ومن الأمثلة الواضحة في هذا الشأن ما يتعلق بتراجع . و، كما كان يتم تبريرها وتشريعها بالرجوع إلى التعاليم الإسلاميةالملاي
وعلى حين كان من المعتاد بدون شك أن يمارس الملوك الحكم، إلا أن القرن السابع عشر شهد حكم أربع . النساء من الحيز العام

ومع ذلك . وفي نفس الفترة ورثت ابنة الحكم عن والدتها في دولة شبه جزيرة باتاني. تمسك بالإسلامملكات في دولة آتشيه شديدة ال
لا يجوز أن يسمح : "فلم يكن الإسلام متعاطفا مع حكم الإناث، حيث يقول أحد أهم مفكري إسلام القرون الوسطى، نظام الملك

م، حسبما ورد في أرشيف آتشيه، ١٦٩٩وفي عام ."  يمتلكن ذكاء كاملاللنساء بالوصول إلى السلطة، ذلك أنهن يرتدين الحجاب ولا
وصلت فتوى من مكة حرمت حكم النساء، ومنذ ذلك الوقت لم تحكم امرأة وحدها رغم أن الملاحظين لما يدور في عالم الملايو 

 . كثيرا ما علقوا على الوضع المتميز للنساء المسنات
. ي القرنين السابع عشر والثامن عشر تتيح إمكانية لاستكشاف أولويات دول الملايوإن التشريعات المختلفة التي وضعت ف

. على حين يجب أن نتذكر دائما أن تلك لا تمثل بالضرورة واقع حياة النساء، إلا أنها تعكس كيفية تصوير نموذج المجتمع المثالي
على أهمية الحفاظ على العذرية قبل الزواج، كما كانت وكما هو متوقع، فإن القوانين التي صيغت في الإطار الإسلامي ركزت 

بالنسبة لطرفي العلاقة على السواء واعتبرتها عصيانا شديدا وفرضت عليها ) الزنا( خارج الزواج ةشديدة العداء للعلاقات الجنسي
أ زوجها، إلا أن ذلك لم يعن وذلك في حين كان الطلاق ممكنا إذا تمكنت المرأة من إثبات خط. عقوبات نظرية مثل الجلد والرجم

 أن تتخلى عن حقوقها في ةفعلى سبيل المثال، في أحد قوانين منطقة بيراك، كان على المرأة المذنب. بالضرورة المساواة القانونية
 وفي تشريعات بعض". أي ضرر"الملكية، أما إذا كان الخطأ من جانب زوجها كان يمكن لها أن تطلب الطلاق دون أن يصيبه هو 

. قوانين الملايو كان يمكن إجبار الزوجة التي تشعر بالاغتراب في زواجها على العودة إلى زوجها حتى لو لم تكن راغبة في ذلك
ومع ذلك، يمكننا دائما أن نجد استثناءات دالة في التهرب من سلطة النص، فحسب ما ورد في قوانين ملقا، التي تم اعتمادها بدون 

د من دول شبه الجزيرة، كان يجب على المغتصب أن يدفع غرامة، لكن جريمته كانت تعتبر لاغية إذا أي تغيير تقريبا من عد
وعلى نفس المنوال ينص قانون بيراك على أنه يجب تقييد . تزوج الفتاة، وهو إجراء غير منصوص عليه في القانون الإسلامي

 رأسها، لكنه كان يتضمن أيضا إضافة محلية تسمح لها بأن تدفع المرأة الزانية إلى جذع شجرة أمام مدخل المسجد وأن يحلق شعر
 . غرامة ويطلق سراحها

ودون التقليل من شأن تلك التطويرات المحلية، إلا أنه من المنطقي القول بأنه منذ أواخر القرن الثامن عشر كان هناك ميل 
لكن كما هي العادة، فإن أي بحث بشأن قضايا الجندر . يوإلى التفسير الأكثر تشددا للسلوك بين الرجال والنساء في مجتمع الملا

فعلى سبيل المثال، على حين أن القانون الإسلامي لم يحدد موقفا . يجب أن يوضع في سياقه من حيث تغير المزاج في الإسلام ذاته
وقد أدى . خر في الملبسمن الأشخاص ذوى التوجه الجنسي غير المحدد، إلا أن القرآن يمنع بشكل واضح التشبه بالجنس الآ

 والمناطق الإسلامية الداخلية إلى زيادة معدل الضيق بكثير من الممارسات السابقة على الإسلام والاتصال المتزايد بين عالم الملاي
التي تسامحت مع من يرتدون ملابس الجنس الآخر من العاملين في مجال الترفيه، ومع التواصل مع الأرواح والقائمين على 
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وقد تناولت كتابات عالم الملايو المقيم بمكة عبد الصمد الباليمباني ذلك الموضوع بشكل واضح، فهو يقوم في . طقوس المختلفةال
 . نفس الوقت بإدانة التواصل مع الأرواح والرجال الذين يرتدون ملابس النساء، في إشارة واضحة إلى جماعات تبديل الملبس

لقانون الإسلامي والتعرض المتنامي للكتابات الإسلامية اكتسب دفعة إضافية نتيجة للارتفاع إن الاهتمام المتزايد بتطبيق ا
فحين تزوج هؤلاء القادمون الجدد من أسر النخبة . الكبير في أعداد العرب في جنوب شرق آسيا، خاصة من أشراف حضرموت

. واقف متشددة بخصوص التعامل اللائق بين الرجال والنساءالمحلية، وتقلدوا في بعض الأحيان حتى مواقع القيادة، جاءوا معهم بم
وربما يكون البرنامج الإسلامي في القرن الثامن عشر قد قدم نفسه محطات ذات دلالة للحس الإصلاحي، فعلى سبيل المثال، شهدت 

وا بمهاجمة غير المسلمين من م عدة مناسبات نادى فيها أهل الملايو بالحرب المقدسة وقام١٧٨٥بداية قرن إسلامي جديد في عام 
م، تمركزت في البداية في ١٨٠٣ونجد أن المواقف المتشددة للوهابيين، التي سيطرت على مكة في عام . الأوروبيين والسياميين

 . مينانغكاباو لكنها سريعا ما انتشرت إلى شبه جزيرة الملايو وإن كان مع قليل من التغيير
عشر كان التأريخ لعالم الملايو يركز على نقاش التطورات السياسية والاقتصادية، في النصف الأول من القرن التاسع 

وقد كان . لذلك فقد حدث تجاهل كامل تقريبا لتناول تأثير المزاج الإسلامي الجديد على العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء
 تحفة النفيسففي كتابه . الم البيئة المتغيرة في رياوراجا علي حاج من أعمق الموثقين المعاصرين، والذي توضح كتاباته مع

. بين الرجال والنساء" سلوك منحل"أصبحت النساء مطالبات بارتداء الحجاب كما تم اتخاذ الإجراءات لمنع أي أنشطة قد تؤدي إلى 
بفرض حكم الشريعة ) ١٨٧٦-١٨٣٩(ورغم ندرة المصادر إلا أنه يجب علينا أن نفترض أنه حين قام باجيندا عمر في تيرينجانو 

كذلك تأثرت العلاقات بين الرجال . فإنه أدخل أيضا ممارسات شبيهة بتلك التي كانت مطبقة في رياو حيث عاش بعضا من الوقت
ومع ذلك فقد كان ". غير الإسلامية"والنساء في كيلانتان المجاورة وذلك من خلال الجهود المتجددة من أجل القضاء على العادات 

لصعب فرض بعض أوجه ذلك المنع على المناطق الريفية، مثل منع المسرحيات المحلية الراقصة التي كانت النساء تشارك من ا
 .  أن القرى احتفظت بممارساتها القديمةحكايات سري كيلانتانوتقر . فيها وحيث كان من المسموح ارتداء ملابس الجنس المغاير

مصدرا غنيا للخطاب الإسلامي حول " الأكواخ"أو الكتب المستخدمة في مدارس في هذا السياق تعتبر النصوص الدينية 
) جنوب تايلاند(وكانت أشهر تلك المدارس موجودة في باتاني . قضايا الجندر، وإن كان لم يتم استخدامها بالدرجة الكافية حتى الآن

يو من حيث التكوين السكاني، كما ظلوا حتى أوائل وفي دول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، والتي كان سكانها أقرب إلى الملا
" عقلية الشريعة"إن التأثير المتنامي لما يسميه مارشال هودجسون توجهات .  خارج السيطرة البريطانية المباشرةنالقرن العشري

، لذلك فليس من قيشير إلى أن المدرسين في مدارس الأكواخ كانوا يهتمون بشكل خاص بالحفاظ على السلوك الأخلاقي اللائ
وفي نفس الوقت، وحيث . المستغرب أن تكون مناقشات الزواج والعلاقات بين الرجال والنساء من الموضوعات المطروقة كثيرا

كان المقصود بالكتاب هو توصيل التعاليم العربية إلى جمهور الملايو، فإن مضمون تلك الدروس قد يساعد في التعرف على 
 . ا أهمية محلية خاصة في شأن علاقات الجندرالموضوعات التي كانت له

 
 الاستعمار والإسلام ونساء الملايو

لقد آن الأوان لإعادة تقييم السؤال حول كيفية تأثير الحكم البريطاني والهولندي على حياة نساء الملايو، وخاصة في ضوء 
 التي تركز بشكل خاص على علاقات الجندر إن مزيدا من الدراسة. الأبحاث التي تمت في مجتمعات أخرى خضعت للاستعمار

 الهولنديون في باليمبانغ مقتنعين بأن الزواج المتأخر، نفعلى سبيل المثال، كان المسؤولو. سوف تفتح بلا شك مجالات جديدة للبحث
 تطوير المحاصيل الذي فسروه بالعادات المحلية التي استدعت دفع ثمن للعروس، قد تسبب في انخفاض معدلات المواليد مما عرقل

أن الهولنديين استحضروا التشريع الإسلامي في ) Jeroen Peters(ويقول لنا جيروين بيترز . النقدية ذات الكثافة العمالية العالية
ورغم أن درجة تأثير . لصالح المهر الإسلامي أو هدية الزواج التي سعوا بعد ذلك إلى تحديد قيمتها" ثمن العروس"محاولة لإلغاء 

 إلى داخل سومطره صاحبه انتشار أفكار الملايو الإسلامية يك المراسيم كان محدودا دائما، إلا أن التوسع في الحكم الاستعمارتل
التي ربطت ما بين قدر النساء وبين احتجابهن، ومن ثم قوضت من الحرية النسبية التي كانت النساء في تلك المناطق يتمتعن بها 

 . في السابق
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بريطانيين لبلاط الملايو، كان المسؤولون " مستشارين"م بتعيين ١٨٧٤ وحيث سمحت اتفاقية بانغكور لعام وعبر المضيق،
لكن خبرات المنطقة السابقة كانت قد . الاستعماريون الأوائل أكثر اهتماما بما اعتبروه استغلال الديون من قبل أرستقراطية الملايو

علاقات بين الرجال والنساء سوف يؤدي بالتأكيد إلى ردود فعل غاضبة، وأن اتفاقية علمتهم أن التدخل في الأنماط المستقرة لل
ومن ناحية أخرى، كان لحكام الملايو وجهة نظر . بانغكور استبعدت عن قصد الأمور الدينية من نطاق مسؤولية البريطانيين

ب دورا أكثر إيجابية في عدد من الأمور الاجتماعية مختلفة تماما عن مسؤوليات الحكومة، وألحوا على الدولة الاستعمارية أن تلع
لكن، ورغم أن العرض الدقيق الذي قام به جون جاليك للموارد الاستعمارية يطرح . والدينية مثل تحديد حقوق الزوج وعقوبة الزنا

. درات من قبل رجال النخبةأسئلة هامة، إلا أن المصادر التي يتناولها لا تلقي أي ضوء على تفاصيل رد فعل النساء لتلك المبا
مقاربة أخرى باستخدام النصوص الاستعمارية ) Michael Peletz(ولمواجهة ذلك النقص تبنى العالم الأنثروبولوجي مايكل بيليتس 

رجال للمنظمات الاجتماعية والسياسية في نيغيري سيمبيلان كأساس لمناقشة كيفية تأثير الأفكار الإسلامية على علاقات القوى بين ال
 .والنساء، وكيف ساهمت في إعادة تشكيل الأنماط القديمة للزواج والنسب الأمومي

ومن الموضوعات التي تلقى بعض الاهتمام في السجلات الاستعمارية في نهايات القرن التاسع عشر تتعلق بالموقف من 
فحين حاول البريطانيون . قرن العشرينتعليم الإناث، وهو موضوع ذو أهمية خاصة في فهم التحولات التي سوف تطرأ في ال

وقد تم إحراز تقدم . إدخال قدر محدود من التعليم المحلي، وجدوا أن أسر الملايو غير متحمسة لحصول بناتها على تعليم علماني
. لتزمااهتماما خاص بالتعليم في ملايو، مع كونه مسلما م) م١٩٣٨-١٨٩٨(خاص في ولاية سيلانغور حيث اهتم السلطان سليمان 

فبرعايته تم افتتاح مدرسة للفتيات كانت تقدم الإرشادات في مجالات القرآن والقراءة والكتابة والنسيج والحياكة وأشغال الإبرة 
وإضافة إلى دعمه المادي للمدرسة فقد طمأن السلطان سليمان العائلات أن بناتهن لن يختلطن بشباب الملايو . بأنواعها والطهي
 .ظيم انتقال الفتيات من وإلى المدرسة في عربات مغطاة تجرها الثيرانوذلك من خلال تن

وأخيرا يمكن البحث في كيفية تغير الأعراف الاجتماعية من خلال عدد قليل، وإن كان يتزايد، من الجرائد والمجلات 
لات والرسائل طيفا من الموضوعات فقد تناولت المقا. ولغة الملايو بالحروف اللاتينية) عربية معدلة(المكتوبة باللغة الجاوية 

بينتانغ فعلى سبيل المثال، فإن الصحيفة الصينية الملايو الأولى، واسمها . الاجتماعية، بما في ذلك أمور ذات صلة بالنساء والأسرة
رت قصيدة وفي أحد الأعداد نش. ، وإن كانت لم تستمر طويلا، كانت تنشر دوريا النصائح لأولياء الأمور)م١٨٩٥-١٨٩٤ (تيمور

بأسلوب تقليدي تحفز التقارير الطبية الغربية للاحتجاج على زواج الفتيات الصغيرات في السن، مؤكدة على أن أي أطفال يولدون 
م كان عدد جمهور القراء لهذا النوع من المناقشات لا يزال ١٩٠٠ومع ذلك، بحلول عام . من تلك الزيجات لن يكونوا بصحة جيدة

قاشا أكثر استمرارية من لموضوعات مثل تعدد الزوجات والزواج والطلاق وتعليم الإناث إلا مع تأسيس مجلة ولن نجد ن. محدودا
 .م وما تبع ذلك من اتساع في التعليم المحلي١٩٠٤ وهي أول مجلة ملايو إسلامية صدرت في عام الإمام

 
 الخاتمة

ورغم أن . سلامية في عالم الملايو قبل القرن العشرينحتى الآن، لم يركز أي عمل تاريخي على النساء في المجتمعات الإ
هناك مصادر واعدة في بعض المجالات، إلا أن أدوات البحث المطلوبة ما زالت في طور التكوين والكثير منها يحتاج إلى عمل 

قافة الملايو ولكن أيضا إن البحث المتكامل في ذلك الموضوع يتطلب المعرفة، ليس فقط بث. تنسيقي أكثر مما كان عليه حتى الآن
كذلك فإن وضع مصادر . بالنظرة الدينية المتغيرة في المناطق الإسلامية الداخلية وفي المراكز المجاورة مثل مينانغكاباو وجاوه

لى الملايو المتوفرة ذات الصلة بالإسلام في سياقها يستدعي معرفة اللغة العربية والوسط الديني الذي أنتج النصوص التي وصلت إ
كما أنه من البديهي أن ترتبط تلك المهارات الخاصة مع معرفة بالنظرية النسوية والاستعداد لدراسة بيانات . جنوب شرق آسيا

وعلى الرغم من أن الكثير من الأسئلة سوف تظل بلا شك بدون إجابة، إلا أن الجيل القادم من الباحثين والباحثات سوف . مقارنة
وخلال تلك العملية .  للبحث، كفيلة بأن تدعم دراسات إسلام الملايو على قاعدة من الجندر أكثر توازنايفتح بالضرورة سبلا أخرى

سوف يتوفر لدارسي ودارسات مجتمع الملايو المعاصر أساس تاريخي أكثر تماسكا يمكنهم من تقييم التغيرات المستمرة في وضع 
 . النساء المسلمات
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